
ونَ ( رُ كَّ لَّكُمْ تَذَ نِ لَعَ يْ جَ وْ ا زَ نَ لَقْ ءٍ خَ يْ نْ كُلِّ شَ مِ 223457 - تفسير قوله تعالى : ) وَ

السؤال

" : هل معنى كلمة الزوجين يشمل ما كان من نفس النوع كالتفاح نِ يْ جَ وْ نَا زَ لَقْ ءٍ خَ يْ لِّ شَ ن كُ مِ سؤالي حول الآية " وَ
مثلاً ؟ وهل أتت الكلمة " الزوجين " في نفس السياق في جميع الآيات التي تتحدث عن خلق كل شيء أزواجاً ،

فهل يمكنكم ذكر بعض الأمثلة على استخدامات الكلمة مع ذكر الدليل ؟

الإجابة المفصلة

ونَ ( الذاريات/ 49 . رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ نِ لَعَ يْ جَ وْ نَا زَ لَقْ ءٍ خَ يْ لِّ شَ نْ كُ مِ قال الله عز وجل : ) وَ
ومعنى الآية : أن الله تعالى خلق من جميع الكائنات زوجين ، أي : صنفين متقابلين . كالذكر والأنثى ، والليل والنهار
، والحر والبرد ..إلخ . وذلك يدل على كمال قدرة الله تعالى الذي يخلق ما يشاء ، فيخلق الشيء ويخلق ما يخالفه

في الصفات .

قال الطبري رحمه الله :
( فقال بعضهم : عنى به : ومن كلّ شيء خلقنا نوعين مختلفين كالشقاء نِ يْ جَ وْ نَا زَ لَقْ " واختلف في معنى )خَ

والسعادة ، والهدى والضلالة ، ونحو ذلك .
قال مجاهد : الكفر والإيمان ، والشقاوة والسعادة ، والهدى والضلالة ، والليل والنهار ، والسماء والأرض ، والإنس

والجنّ .
وقال آخرون : عنى بالزوجين : الذكر والأنثى .

لَقَ من خلقه ثانياً له مخالفاً في وأولى القولين في ذلك قول مجاهد ، وهو أن الله تبارك وتعالى ، خلق لكلِّ ما خَ
درته على خلق ما معناه ، فكلّ واحد منهما زوج للآخر ، ولذلك قيل : خلقنا زوجين . وإنما نبه جلّ ثناؤه بذلك على قُ
يشاء خلقه من شيء ، وأنه ليس كالأشياء التي شأنها فعل نوع واحد دون خلافه ، إذ كلّ ما صفته فعل نوع واحد
دون ما عداه كالنار التي شأنها التسخين ، ولا تصلح للتبريد ، وكالثلج الذي شأنه التبريد ، ولا يصلح للتسخين ، فلا

يجوز أن يوصف بالكمال ، وإنما كمال المدح للقادر على فعل كلّ ما شاء فعله من الأشياء المختلفة والمتفقة "
انتهى من " تفسير الطبري " )440-22/439( .

وقال ابن كثير رحمه الله :
بَرٌّ رٌ ، وَ مَ قَ سٌ وَ مْ شَ ارٌ ، وَ نَهَ لٌ وَ لَيْ ضٌ ، وَ أَرْ اءٌ وَ مَ اجٌ : سَ وَ اتِ أَزْ لُوقَ خْ يعُ الْمَ مِ نِ ( أَيْ : جَ يْ جَ وْ نَا زَ لَقْ ءٍ خَ يْ لِّ شَ نْ كُ مِ " ) وَ

إِنْسٌ ، نٌّ وَ انَاتُ ، جِ وَ يَ ى الْحَ تَّ نَارٌ ، حَ نَّةٌ وَ جَ ةٌ ، وَ ادَ عَ سَ اءٌ وَ قَ شَ اةٌ ، وَ يَ حَ تٌ وَ وْ مَ رٌ ، وَ فْ كُ انٌ وَ إِيمَ مٌ ، وَ لَا ظَ اءٌ وَ يَ ضِ رٌ ، وَ بَحْ وَ
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رِيكَ لَهُ " انتهى من " تفسير الِقَ واحدٌ لَا شَ وا أَنَّ الْخَ لَمُ عْ ونَ ( أَيْ : لِتَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ الَ : ) لَعَ ا قَ ذَ لِهَ اتَاتُ ، وَ بَ النَّ نَاثٌ ، وَ إِ ورٌ وَ كُ ذُ
ابن كثير " )7/ 424( .

وقال القرطبي رحمه الله :
ا لْوً حُ ى ، وَ نْثَ أُ ا وَ رً كَ دٍ : أَيْ ذَ يْ الَ ابْنُ زَ . قَ نِ يْ لِفَ تَ خْ نِ مُ يْ عَ نَوْ نِ وَ يْ نْفَ ( : أَيْ صِ نِ يْ جَ وْ نا زَ لَقْ ءٍ خَ يْ لِّ شَ نْ كُ مِ الَى : )وَ عَ " قوله تَ
النُّورَ ، وَ ارَ النَّهَ لَ وَ اللَّيْ ، وَ رَ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ، وَ ضَ لْأَرْ ا اءَ وَ مَ السَّ ى، وَ لْأُنْثَ ا رَ وَ كَ نِي الذَّ عْ : يَ دٌ اهِ جَ . وقال مُ لِكَ وَ ذَ نَحْ ا وَ ضً امِ حَ وَ

ومِ عُ نَ الطُّ ةِ الألوان مِ لِفَ تَ خْ اءِ الْمُ يَ لْأَشْ كَا ، وَ يَّ شِ الْعَ ةَ وَ رَ كْ الْبُ ، وَ رَّ الشَّ رَ وَ يْ الْخَ ، وَ لْإِنْسَ ا نَّ وَ الْجِ ، وَ لَ بَ الْجَ لَ وَ هْ السَّ ، وَ مَ لَا الظَّ وَ
" انتهى من " ةِ ادَ لْإِعَ لَى ا رْ عَ دِ قْ لْيَ ا فَ ذَ لَى هَ رَ عَ دَ نْ قَ مَ تِنَا، وَ رَ دْ لَى قُ لَةً عَ لَا ا دَ ذَ هَ ا كَ ذَ لْنَا هَ عَ . أَيْ جَ اتِ وَ لْأَصْ ا ايِيحِ وَ لْأَرَ ا وَ

تفسير القرطبي " )17/53( .

وقال ابن جزي رحمه الله :
" أي نوعين مختلفين ، كالليل والنهار ، والسواد والبياض ، والصحة والمرض وغير ذلك " انتهى من " تفسير ابن

جزي " )2/310( .

( الرعد/ 3 . نِ نَيْ نِ اثْ يْ جَ وْ ا زَ يهَ لَ فِ عَ اتِ جَ رَ مَ لِّ الثَّ نْ كُ مِ وأما قوله تعالى : )وَ

انِ " انتهى من " تفسير ابن كثير " )4/431( . نْفَ كْلٍ صِ لِّ شَ نْ كُ قال ابن كثير : " أَيْ : مِ

وقال القرطبي :
. نِ نَيْ كُونُ اثْ يَ ، وَ دٌ احِ جُ وَ وْ : الزَّ ةَ دَ يْ بَ الَ أَبُو عُ نِ . قَ يْ نْفَ نَى صِ عْ " بِمَ

يرِ " انتهى بِ الْكَ يرِ وَ غِ الصَّ دِ ، وَ وَ لْأَسْ ا ضِ وَ لْأَبْيَ ا ابِسِ ، وَ الْيَ بِ وَ طْ الرَّ ضِ ، وَ امِ الْحَ لْوِ وَ الْحُ انِ ، كَ عَ " نَوْ نِ يْ جَ وْ نَى" زَ عْ : مَ يلَ قِ وَ
من " تفسير القرطبي " )9/280( .

وقال ابن عطية رحمه الله :
نْ مِ لْأَرْضُ وَ نْبِتُ ا ا تُ مَّ لَّها مِ واجَ كُ لْأَزْ لَقَ ا ي خَ حانَ الَّذِ بْ " الزوج في هذه الآية : الصنف والنوع … ومنه قوله تعالى : ) سُ

لِّ نْ كُ يها مِ نا فِ تْ أَنْبَ يَ وَ واسِ يها رَ نا فِ يْ أَلْقَ ناها وَ دْ دَ لْأَرْضَ مَ ا ونَ ( يس/ 36 ، ومثل هذه الآية : )وَ لَمُ عْ ا لا يَ مَّ مِ مْ وَ هِ سِ أَنْفُ
( ق/ 7 . يجٍ جٍ بَهِ وْ زَ

وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرة فموجود منها نوعان، فإن اتفق أن يوجد في ثمرة أكثر من نوعين فغير ضار في
معنى الآية … ويقال: إن في كل ثمرة ذكراً وأنثى " انتهى من " تفسير ابن عطية " )3/293( .

يجٍ ( ق/ 7 . جٍ بَهِ وْ لِّ زَ نْ كُ ا مِ يهَ نَا فِ تْ أَنْبَ يَ وَ اسِ وَ ا رَ يهَ نَا فِ يْ أَلْقَ ا وَ نَاهَ دْ دَ لْأَرْضَ مَ ا وقال تعالى : ) وَ

اعِ " انتهى من " تفسير ابن كثير " )7/ 396( . لْأَنْوَ ا اتِ وَ النَّبَ ارِ وَ مَ الثِّ وعِ وَ رُ يعِ الزُّ مِ نْ جَ قال ابن كثير : " أَيْ : مِ
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وقال السعدي رحمه الله :
" أي : من كل صنف من أصناف النبات ، التي تسر ناظرها ، وتعجب مبصرها ، وتقر عين رامقها ، لأكل بني آدم ،

وأكل بهائمهم ومنافعهم " انتهى من " تفسير السعدي " )ص/804( .

فالزوج : الصنف ، والزوجان الصنفان المتقابلان ، كالحلو والحامض ، والعذب والملح ، فالتفاح صنف ، والبرتقال
صنف ، ولكل صنف طعم ولون .

ويمكن أن يكون الزوجان من الصنف الواحد ، كالبرتقال والتفاح والبلح والعنب ، ففيها الذكر والأنثى ، والصغير
والكبير ، والأنواع المختلفة اللون والطعم .

ا ( النحل/ 72 اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ نْ أَنْفُ مْ مِ لَ لَكُ عَ اللَّهُ جَ ا( النبأ/ 8 ، فهو كقوله عز وجل : )وَ اجً وَ مْ أَزْ نَاكُ لَقْ خَ وأما قوله تعالى : )وَ
ا اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ نْ أَنْفُ مْ مِ لَ لَكُ عَ ا ( فاطر/ 11 ، وقوله : )جَ اجً وَ مْ أَزْ لَكُ عَ ةٍ ثُمَّ جَ فَ نْ نُطْ مَّ مِ ابٍ ثُ رَ نْ تُ مْ مِ كُ لَقَ اللَّهُ خَ ، وقوله : ) وَ

( الشورى/11 .
فالخطاب هنا لبني آدم ، والمعنى : خلقناكم ذكورا وإناثا من جنس واحد ، ليسكن كل منهما إلى الآخر ، فتكون

المودة والرحمة ، وتنشأ عنهما الذرية .
" تفسير ابن كثير " )8/302( ، " تفسير السعدي " )ص/906( .

والله أعلم .
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